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บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งสู่การหาเหตุผล ที่ได้มาจากวะฮฺยู (ความประทานของพระองค์อัลลอฮฺ) บนพื้นฐานโปรแกรมของยุคสมัยท่านศาสดาที่ได้แต่งตั้งเป็นนบีในการตักเตือน แนะนำ ดังกล่าวจึงนำไปสู่การวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขและหาเหตุผล ผ่านกระบวนการความยุติธรรมและการเผยแพร่ เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งมวล
ความสำคัญของการวิจัยในครั้งนี้ คือ (ประชาชาติที่ดีเลิศ) สู่ค่านิยมของคนที่เหมาะสม และชัดจูงเขาเหล่านั้นสู่การทำความดี การสร้างจิตสำนึกที่เหมาะสมเพื่อรองรับความเป็นผู้ใหญ่ 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายต่อไปนี้:
(1) สิ่งที่ทำให้เกิดความชัดเจน คือสิ่งที่ประสบความสำเร็จของบรรดานบี
(2) เพื่ออธิบายถึงความเป็นหลักการของอัลลอฮ ( ไม่ได้รองจากสิ่งอื่น และความสำคัญในการประสบความสำเร็จ 

(3) ศึกษาบทลงโทษที่ปฏิเสธจากสารของท่านศาสดา
(4) แนวทางของท่านศาสดา คือ การเผยแพร่อิสลามบนหลักการที่ง่ายต่อความเข้าใจ และคำแนะนำที่ดี
ผลการศึกษาสรุปผลการดังต่อไปนี้:
(1) จำเป็นที่จะต้องเรียกใช้กฎหมายของอัลลอฮฺ ( ตามกฎหมายและปฏิบัติตามวิธีทางของศาสดาสู่ความเป็นประชาชาติมุสลิม.
(2) ความสำคัญของการตั้งเจตนารมณ์ที่ดีในการปฏิบัติ ใช้จ่ายเงินตรา ที่แสดงทำให้เกิดความบทพร่อง และให้ดำเนินการอย่างรอบคอบนั่นคือทางที่ดี.
(3) การให้สร้างรูปแบบวิธีการที่สอดคล้องกับแนวทางของทางศาสดา
(4) ความสำคัญของการน้อมรับและขอบคุณ และกระจ่างชัดเจนวิธีการที่เป็นข้อเท็จจริง
คำสำคัญ: วิธีการของท่านศาสดา, ทิศทางและคำแนะนำ,วาทกรรมทางศาสนา
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Abstract
Find addresses that carry the values ​​of rationalization and Maieraltqoam derived   from   knowledge  of   Revelation ; on a platform of prophecy in  the warning and advice; And thus contribute to research to improve the correction and rationalization and calendar; through the consolidation of the Justice and diffusion, dissemination and achieve in life and in the world of people.
The importance of research in that reporting (best nation) the values ​​of the right people and witness them, and entice them to do good; requires the nation undertaking the Alatsaf Secretariat to carry out their responsibility; educational climate in which the conscious mind is formed and provide adult . The research   methodology in the study of  historical  analytical objectivity Library.
The research aims to the following:
(1) A statement that the concept of victory from the esteemed prophets, is consistency on the approach and call no matter how long.
(2) Clarify that  Allah's ( law does not lag behind and appreciation of an arbitrator in the physical perceived victory.
(3) Study the rationale for the wrath of the Prophet (.
(4) Briefing that the approach of prophecy is the Islamic call for leniency and forbearance and deliberation, and wisdom and good advice. The study concludes the following results:
Allah's law legitimacy, and follow the approach ( Messenger of Allah in the life  of  the  Muslim  Nation.
(1) The need to invoke the law of Allah ( legitimacy, and follow the approach (  Messenger of God in the life of the Muslim Ummah.
(2) The importance of the adoption of intent in cash and dialogue as a means to demonstrate the flaw, and the exercise of the dispute in the best manner.
(3) The need to own a calendar and rationalization tools, and practice of following the example of  Prophet's biography.
(4) The importance of recognizing the other thanks, and clarified that the purpose of rationalization is the pursuit of truth.
Key words: The methodology of the Prophet, Rationalization, Religious discourse
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المستخلص
يتطرَّق البحث في أنَّ الاِضْطِلاَعَ بِقِيَمِ التَّرْشِيْد وَمَعَايِيرالتَّقْوِيْم المُتَأَتِّيَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ الوَحْيِ؛ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فِي التَّحْذِيْر وَالنُّصْح؛ يُسْهِمُ فِيْ الاِرْتِقَاءِ بِالتَّصْوِيْبِ وَالتَّرْشِيْدِ وَالتَّقْوِيْمِ؛ مِنْ خِلاَلِ تَرْسِيخِ العَدْلِ وَإِشَاعَتِهِ وَنَشْرِهِ وَتَحْقِيْقِهِ فِي حَيَاتِهَا وَفِي عَالَمِ النَّاس.
وتكمن أهمية البحث فِي أَنَّ إِبْلاَغ (خَيْر أمَّة) قِيَم الحَقِّ لِلنَّاسِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ، وَإِغْرَائِهِمْ بِفِعْلِ الخَيْرِ؛ يَتَطَلَّبُ مِنَ الأُمَّة الَّتِي تَضْطَلِعُ بِذَلِكَ الاتِّصَاف بِالأَمَانَةِ لِتُمَكِّنها مِنْ أَدَاءِ مَسْؤُوْلِيَّتِهَا؛ وَتَوْفِيْر المَنَاخ التَّرْبَوِي حَيْثُ يَتَشَكَّلُ فِيْهِ العَقْلُ الوَاعِي الرَّاشِد.
ومنهجيّة البحث فِي دِرَاسَتِهِ هي المَنْهَجِيَّة المكتبيَّة الموضوعيَّة التأريخيَّة التحليليَّة.
ويهدف البحث إلى الآتي:
(1) بيان أَنَّ مفهوم النصر عن الأنبياء الكرام، هُوَ في الثَّبات على المَنْهَجِ وَالدَّعْوَة مهما طال الزَّمن.
(2) توضيح أَنَّ لله ( سُنَناً لا تَتَخَلَّف وَتَقْدِيْراً مُحْكَمـاً فِيْ النَّصر المـادِّي المَحْسُوس.
(3) دراسة مسوِّغات  غَضَب النَّبِي ×.
(4) إحاطة أَنَّ مَنْهَجَ النُّبُوَّة هو الدّعوة الإسلاميّة باللِّيْن والحلم والأناة، وبالحكمة والموعظة الحسنة.
ويخلص البحث إلى النتائج التالية:
(1) ضَرُوْرَة الاِعْتِدَادِ بِسُنَّةِ اللهِ ( الشَّرعِيَّة، وَاتِّبَاعِ مَنْهَج رسول الله × في حياة الأمَّة المسلمة.
(2) أهَميَّة اعْتِمـَادِ القَصْدِ  فِي النَّقْدِ والحِوَار وَسِيْلَةً لِبَيَانِ الخَلَل، ومُمَارَسَة المُجَادَلَة بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن.
(3) ضَرُوْرَة امتلاك أدوات التَّقويم والتَّرشيد، وممارسته تَأَسِّياً بِالسِّيْرَةِ النَّبَوِيَّة. 
(4) أهَميَّة الاِعْتِرَافِ بِفَضْلِ الآخَر، وَالإِيْضَاحِ أنَّ الغَايَةَ مِن التَّرشِيد هِيَ نُشْدَان الحَقِيْقَة.  
أهمّ مصطلحات البحث: المنهجيَّة النبويَّة، تَرْشِيد، الخِطَاب الدِّيني
المقدمة
قال تعالى: ﴿ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﴾  (سورة آل عمران:110)، ذلك أنَّ خَيْرِيَّة هَذِهِ الأُمَّة كَانَتْ وَلاَ تَزَالُ مَنُوْطَةً بِمُمُـارَسَتِهَا مُهِمَّةَ التَّرْشِيْدِ وَالتَّصْوِيْبِ وِفْقَ المَعَايِيْر والقِيَم التي يُوَفِّرُهَا لَهَا الإِيْمَـان بالله وَوَحْيِهِ المُنَـزَّل عَلَى المُرْسَلِيْن.
 فَالتَّصْوِيْبُ وَالتَّرْشِيْدُ وَالتَّقْوِيْمُ مِنْ لَوَازِمِ الإِيْمَـانِ وَالتَّحَقُّقِ بِالخَيْرِيَّةِ؛ فَالأُمَّة المُؤْمِنَة بِا للهِ وَبِمـَا أُنْزِلَ مِنْ كِتَابٍ هي أُمَّة الحقّ وَبِهِ يَعْدِلُوْن، قال تعالى: ﴿ﮄ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ﴾ (سورة الأعراف:181)... هي أُمَّة تَرْسِيخ العَدْل وَإِشَاعَتِهِ وَنَشْرِهِ وَتَحْقِيْقِهِ فِي حَيَاتِهَا وَفِي عَالَمِ النَّاس.
فَإِبْلاَغ (خَيْر أمَّة) قِيَم الحَقِّ لِلنَّاسِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ، وَإِغْرَائِهِمْ بِفِعْلِ الخَيْرِ، وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنْ عَمَلِ الشَّرِّ يُعْتَبَر مِنْ المُهِمَّـاتِ الصَّعْبَةِ، وَالمَسْؤُوْلِيَّاتِ الكَبِيْرَة، وَالرِّسَالَةِ الإِنْسَانِيَّةِ العَظِيْمَة، إِذْ يَتَطَلَّبُ مِنْ الأُمَّة الَّتِي تَضْطَلِعُ بِذَلِكَ الاتِّصَاف بِالأَمَانَةِ لِتُمَكِّنها مِنْ أَدَاءِ مَسْؤُوْلِيَّتِهَا؛ وَهَذَا التَّكْلِيْف العَام لِلأُمَّةِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِ التَّرشيد وَالتَّصويب وَالتَّغيير، وَتَوْفِيْر المَنَاخ التَّرْبَوِي حَيْثُ يَتَشَكَّلُ فِيْهِ العَقْلُ الوَاعِي الرَّاشِد، الَّذِي يَسْتَشْعِرُ المَسْؤُوْلِيَّة عَنْ مَسِيْرَةِ التَّصْحِيْحِ وَحَمْلَهَا عَلَى الطَّرِيْق الصَّحِيْحِ بالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَة.
كما أنَّ موضوع التَّرشيد والتَّصويب وَالَّذِي يَكَادُ يَتَبَلْوَرُ في حِسْبَة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قائمـاً على الإِرْهَابِ وَالإِرْعَابِ وَالتَّخْوِيْفِ وَالتَّنْفِيْر، وَإِنَّمَـا عَلَى البَلاَغِ وَالبَيَانِ وَالمَنْطِقِ وَالحِوَارِ وَالِحكْمَةِ، فَمَنْ كَانَ آمِراً بِالمَعْرُوْفِ فَلْيَكُنْ أَمْرُه بِمَعْرُوفٍ، وَمَنْ نَهَى عَنْ المُنْكَرِ فَلْيَكُنْ نَهْيُهُ بِلاَ مُنْكَر؛ وَإلاَّ فَإِنَّ الخطأ في مُمَارَسَـةِ التَّرشيد والتَّصويب سَوْفَ يكون سَبَباً في أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى ضِدِّه، فَيُكَرِّس الاِنْحِرَاف، وَيُوْرِثُ العَنَاد، وَيَصْنَعُ الاسْتِكْبَار، وَيُنْمِي الكِبْر، الَّذِي يَحُوْلُ دُوْنَ قَبُوْلِ الحَقِّ وَفِعْلِ الخَيْر.
إنَّ التَّرشيد وَالتَّقويم لَمْ يَتَوَقَّفْ لَحْظَةً وَاحِدَةً في تاريخ النُّبُوَّاتِ، فَلَقَدْ بَدَأَ مَعَ الخُطُوَاتِ الأُوْلَى لِلنُّبُوَّاتِ وَلِلإِنْسَان، وذلك عند خُرُوجِ آدم(  وزوجه عن الوَصِيَّة الإلهيَّة عِنْدَمَا نَسِيَ: ﴿ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﴾ (سورة طه:115)،      ﴿ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ ﴾ (سورة البقرة:37)، لَقَدْ اكتشف آدمُ خَطَأَهُ عِنْدَمَا بَدَتْ لَهُ سَوْأَتُهُ فَعَادَ إلى جَادَّةِ الصَّواب؛ ذلك أنَّ الرُّجُوْعَ إِلىَ الحقِّ، وَالعُدُوْلَ عَنْ الظُّلْمِ، وَالعَوْدَةَ عن الخطايا سَوْفَ يَبْقَى مُتَاحاً للإنسان، وَمُغْرِياً له بالتَّخَلُّصِ مِنْ خَطَايَاه، وَمِنْ هُنَا تتأكَّد فَائِدَة التَّقْوِيْم وَالمُرَاجَعَة، وَالتَّرشيد وَالمُنَاصَحَة، وعظيم الثَّمرات التي تترتَّب عـليها في الدُّنيا في الإِصْلاَحِ وَالصَّلاَح، وَفِيْ الآخِرَةِ بِالفَوْزِ وَالفَلاَح...إلخ: ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ ﭜ  ﴾ (سورة الأعراف:23).
إنَّ قِيَمَ التَّرْشِيْد وَمَعَايِيرالتَّقْوِيْم المُتَأَتِّيَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ الوَحْيِ؛ لَهَا أدبها وأخلاقها وأسلوب استعمالها، فهي تقتضي أوَّل ما تقتضي الفِقْه بالأمر المطروح، والإحاطة بِعِلْمِه مِنْ كُلِّ جانب؛ لِأَنَّ الحُكْمَ عَلَى الشَّيء والشَّهادة عليه فرعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ؛ كَمـَا تقتضي استخدام الأساليب الحكيمة وَالمُؤَثِّرَة، وَالتَّنْوِيْع فِي الوَسَائِلِ وَالأَسَالِيْبِ، وَاسْتِخْدَام الطُّرُق غير المُبَاشِرَة أحياناً، عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فِي التَّحْذِيْر وَالنُّصْح: >مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً< (البخاري، الصحيح، باب: مَن لم يواجه الناس بالعتاب، برقم: 6101)، >كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ...< (البخاري، الصحيح، باب: ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل، برقم: 3463)، >دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمـَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ< (البخاري، الصحيح، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ×، برقم:7288)، وَأَهَمِّية البَدْء بِذِكْرِ الفَضَائِل وَالإِيجابيَّات، وَمِنْ ثَمَّ تَنَاوُل السَّلبيات بِنَوْعٍ مِنْ الإِشْفَاقِ عَلىَ الوَاقِعِ فيها، وإرادة الخير له.
والتَّرشيد - مِنْ بَعْضِ الوُجُوْهِ- هُوَ النَّقْد، وَأَنَّهُ مَنْهَجٌ مِنْ مِنْهَاجِ النُّبُوَّة؛ فَقَدْ مَارَسَه الرَّسُـول × لِبَعْضِ أَعْمَـالِ وَمُمَارَسَاتِ أَصْحَابِهِ، عَلَى جَـلاَلَةِ قَدْرِهِمْ وَعَظِيْمِ دَوْرِهِـمْ وَعَطَائِهِـمْ وَهُمْ خـير القُرُوْن: >اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ - (< مَرَّتَيْنِ (البخاري، الصحيح، باب: إذا قضى الحاكم بِجَوْر،  برقم: 7189)
وليس ثمَّة شَكّ أَنَّ خَيْرِيَّةَ الأُمَّة، كَانَتْ وَلاَ تَزَال، مَنُوْطَةٌ بِرِسَالَتِهَا وَوَظِيْفَتِهَا فِي مُمَارَسَةِ الأَمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، أَيْ ممارسة عملية التَّرشيد وَالتَّصويب والمُنَاصَحَة وَالمُرَاجَعَة؛ وَهَلْ في النَّقْد غير ذلك؟! كما أنَّ اكْتِسَابَ الأُمَّةِ لِمَفْهُوْمِ وَمَدْلُوْلِ وَمُوَاصَفَاتِ الوَسَطِيَّةِ وَالعَدْلِ؛ هُوَ الَّذِي أَهَّلَهَا لِلشَّهَادَةِ على النَّاس وتحقيق الشُّهُود الحضاري؛ وَهَلْ الشَّهادة على الناس إِلاَّ مُمَارَسَة التَّرشيد(النَّقد البَنَّاء)، والمراجعة والتَّصويب؟! (فؤاد البنا، التفكير الموضوعي في الإسلام، ص 33- 34، تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنه).
إنَّ صُنْعَ البِيْئَةِ المُعْتَدِلَةِ يستدعي من الخطاب الديني، أن يكون قادرًا على حَلْحَلَةِ الَمفَاهِيْمِ المَغْلُوْطَة، وهو قادرٌ على ذلك إِنْ أَرَاد، من خلال الاستدلال بالنصوص الشرعية، وتقديم التفسير الصَّحيح المُصَاحِب لها. وَتَأْكِيْد أَنَّ المجتمعات التَّعَدُّدِيَّة تقوم عَلَى مَبَادِئِ التَّعَايُشِ، وَقَبُوْلِ الآخَر، وَنَبْذِ الإِقْصَاء، وَنَفْيِ الآخَر.
مِنْهَاج النُّبُوَّة تجاه الإيذاء .. 
 "إنَّها النبُوَّة" (ابن هشام، السِّيرة النبويَّة، دار الفكر، ج 4/ص52)؛ تلك الكلمة الَّتي أَدَارَتْها الحِكْمَة الإِلهِيَّة عَلىَ لِسَانِ العبَّاس (، حتَّى تُصْبِح الرَّد الباقي إلى يوم القيامة على كُلِّ مَنْ يَتَوَهَّم، أَوْ يُوْهِم أنَّ دعوة النبيّ × إنَّمـا كَانَتْ ابْتِغَاء مُلك أَوْ زعامة، أَوْ إحياء قوميَّة أَوْ عصبيَّة، وهي كلمة جَاءَتْ عُنْوَاناً لحياة رسول الله × مِنْ أوَّلِها إلى آخِرِها، فقد كانت ساعات عمره ومراحلها كلَّها دليلاً  ناطقاً على أنَّه بُعِثَ لتبليغ رسالة الله إلى النَّاس، لاَ لإِشَادَةِ مُلْكٍ عَلَى نَفْسِهِ فِي الأَرْض (البوطي، فقه السِّيرة النبويَّة، ص 275).
 فالمشركون لم يَفْتَرُوا عن إيذاء رسول الله × وصحابته، منذ أنْ صَدَعَ بدعوته إلى أنْ خرج من بين أَظْهُرِهِمْ، وأظهرَه الله عليهم، ومع ما له × من عظيم القَدْر والمنزلة، إلا أنَّه قد حظي مِنْ البلاء بالحِمْل الثَّقيل، وَالعَنَاء الطَّويل، منذ أوَّل يوم صدع فيه بالدَّعوة، فكانت فترة رسالته × وحياته سلسلة مُتَّصِلة من المِحَنِ والابتلاء، فَمَـا وَهَنَ لِمَـا أصابه في سبيل الله، بل صبر واحتسب .. وأعطى أصحابه القدوة في التَّحَمُّلِ وَالصَّبرِ، وَالثَّبَاتِ عَلَى دِيْنِ الله والدَّعوة إليه، وَرَبَّاهم على ذلك. 

وَمِنْ ثَمَّ فقد تحمَّل الصَّحابة - رضوان الله عليهم- مِنْ البَلاَءِ العَظِيْمِ ما تَنُوْءُ بِهِ الجبال، وَبَلَغَ بهم الجَهْد ما شاء الله أَنْ يَبْلُغ، لَكِنَّهُمْ ثَبَتُوا، وَضَرَبُوا المِثَال فِي الصَّبرِ والثَّباتِ، ومِنْ هؤلاء الرِّجال الَّذين ربَّاهم النبي × خبَّاب بن الأرت (.
  لمـَّا زاد ضغط المشركين وتعذيبهم للمسلمين المستضعفين، شكى خباب ( إلى النبي ×، فقال: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ × وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: >قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ< (البخاري، الصحيح، باب: علامات النبوَّة في الإسلام، برقم:  3612).   
وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُد؛ قول خباب : ( "أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ × وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ فَقَالَ: >قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمُوتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ< (أبو داود، السنن، باب: في الأسير يُكْرَه على الكفر، برقم: 2649).
وهذا الأسلوب في الطَّلَب من خباب  (حين قال: "أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟" يُوْحِي بمـا وراءه، وأنَّه صَادِرٌ مِنْ قُلُوْبٍ أَتْعَبَهَا العذاب، وَأَنْهَكَهَا الجَهْد، وَهَدَّتْهَا البَلْوَى، فَهِيَ تَلْتَمِسُ الفَرَج العَاجِل، وَتَسْتَبْطِئ النَّصرَ فَتَسْتَدْعِيْه، وَمَعَ ذَلِك احْمَرَّ وجهه × وَقَعَدَ مِنْ ضَجْعَتِهِ، وخَاطَبَ أصحابه بهذا الأسلوب القَوِيِّ المُؤَثِّر، ثم عَاتَبَهُمْ عَلَى الِاسْتِعْجَال بقوله:>وَلِكَنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُون<، لأنَّ الرَّسول × يريد أَنْ يُرَبِّي أصحابه عَلَى أنَّ قَبْلَ النَّصْرِ البَلاَءَ وَالصَّبْرَ، فالرُّسُل وأتباعهم يُبْتَلَوْن ثُمَّ تكون لهم العاقبة، قال تعالى:﴿ ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﴾ (سورة يوسف : 110).
 وَمَعَ مَا هُمْ فيه مِنْ شِدَّةٍ وَبَلاَءٍ فَتَحَ لهم × باب البُشْرَى وَالأَمَل فِي التَّطَلُّعِ لِلْمُسْتَقْبَلِ، الَّذي يَنْصُرُ اللهُ فِيْهِ الإِسْلاَم، وَيُذِلُّ فيه أهل الذُّل والعصيان، فقال:>وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمُوتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ<.
  وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ البِشَارَات- وَغَيْرهَا- الَّتِي يُبَشِّر بِهَا النَّبِي × أَصْحَابَهُ، مَخْفِيَة مَسْتُوْرَة، بَلْ كَانَتْ مُعْلَنَةً مَكْشُوْفَةً، يَعْلَمُهَا أعداءُ الدِّين، كما كان يعلمُهَا المسلمون، حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه، إذا رأوا أصحاب النبي × تَغَامَزُوا بهم، وقالوا: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يَرِثُوْنَ كِسْرَى وَقَيْصَر، ثُمَّ يُصَفِّرُوْن وَيُصَفِّقُون (المباركفوري، الرحيق المختوم، ص 147).
 وَلَمْ يَزَلْ الرَّسول × يُغَذِّي أرواح أصحابه بمعاني الإيمـان، ويُزَكِّي نفوسهم بالقرآن، ويحدو بنفوسهم إلى مَنَازِلِ سُمُوِّ الرُّوْحِ وَحُسْنِ الخُلُق، ويأخذهم بالصَّبر على الأذى والبلاء، وَالصَّفْحِ الجميل، حَتَّى ازْدَادُوا ثَبَاتًا عَلَى الدِّين، وَتَحَلِيًّا بالصَّبر، وَعُزُوْفًا عَنْ الشَّهَوَاتِ، وَحَنِيْنًا إِلىَ الجَنَّة  ..
وإذا كان الاعتداء والإيذاء، قد نال رسول الله × وصحابته الكرام، فلم يَعُدْ هناك أَحَدٌ هو أكبر من الابتلاء والمحنة، وتلك سُنَّة من سُنَنِ الله في خَلقه، وعلى ذلك ربَّى رسول الله × أصحابه ..عن سعد ابن أبي وقاص( قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ  بَلَاءً؟ قَالَ: >الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَـا يَبْرَحُ البَلَاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ< (التّرمذي، السنن، باب: ما جاء في الصَّبر على البلاء، برقم: 2398؛ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح).
وفي رواية هامَّة ومشهورة فيها زيادة تقضي بِاحْمِرَارِ وَجْهِ النبي ×؛ عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ × وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، مُتَوَسِّدًا بُرْدَةً لَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا، وَاسْتَنْصِرْهُ، قَالَ: فَاحْمَرَّ لَوْنُهُ أَوْ تَغَيَّرَ ، فَقَالَ: ..... الحديث" (أحمد بن حنبل، المسند، حديث خباب بن الأرت عن النبي ×، برقم: 21057).  
وَهُنَا نُحَاوِلُ أَنْ نَصِلَ للحكمة العظيمة مِنْ غَضَبِ النبي × في الموقف الذي وَقَفَتْ أذهان العلماء جميعًا اِجْلاَلاً له وَتَفَكُّرًا، وَتَوَقُّعنا أن يكون ردُّ فعله غير ذلك نظرًا لرحمة النبي ×؛ فعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ  × يُنَادِيهِمْ: >يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمـَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ< (الدَّارمي، السنن ، باب: كيف كان أوَّل شأن النبي ×، برقم: 15)، وَالَّتي تَجَلَّتْ في العديد مِنْ المَوَاقِفِ المُشَابِهَة. 

وكانَتْ أَغْلَب التَّرْجِيْحَات لِسَبَبِ غَضَبِ النبي × هو ما لمَحَهُ من التَّعَجُّل على الصَّحابة، فَأَوْصَاهُمْ بالصَّبر وَضَرَبَ لَهُمْ الأَمْثِلَة على صَبْرِ الأَوَّلين، وبَشَّرَهُمْ بِتَمَـامِ الأمر وامتداد رقعة أهل الإسلام حتى تَشْمل الدُّوَل المحيطة بهم: الامبراطوريَّات آنذاك .

ولكن هذا السَّبب – مَعَ وَجَاهَتِهِ وَوُجُوْدِ شَوَاهِدَ لَهُ فِي الحَدِيْث – لا يكفي لِغَضَبِ النبي × وَاحْمِرَارِ وَجْهِهِ وَجُلُوْسِهِ بَعْدَ تَوَسُّدِهِ البردة، وَكُلّ هذه من علامات الغضب .

 فالنَّبيُّ × أَعْظَمُ المُرَبِّين وَأَكْثَرُهُمْ تَفَهُّمـًا للنَّفْسِ البَشَرِيَّة، وَأَعْمَقُهُمْ إِدْرَاكًا لِحَقِيْقَةِ تَفَاوُتِ قُدُرَاتِ البَشَرِ عَلَى تَحَمُّلِ الأَذَى وَالبَلاَءِ، وَالمُتَأمِّل لِسِيَرِهِ يُدْرِكُ تمامًا أنَّه كان يَعْذُرُ وَيَدْعُمُ وَيُسَانِدُ كلّ مَنْ تَضْعُفُ نَفْسُه على تحمُّل البلاء الشَّديد، فرَخَّصَ × لِعَمـَّار ( أن يقول كلمة الكفر إذا اشتدَّ به البلاء ولم يتحمَّله،  فعن مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ ×، وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ثُمَّ تَرَكُوهُ، فَلَمّـَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ × قَالَ: >مَا وَرَاءَكَ؟< قَالَ: شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ قَالَ: >كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟< قَالَ: مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمـَانِ قَالَ: >إِنْ عَادُوا فَعُدْ< (الحاكم، المستدرك على الصَّحيحين، تفسير سورة النَّحل، برقم: 3362. قال الذهبي: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ).
ومن المعلوم أنَّ غَضَبَ النَّبِي × كان معلومَ الأسباب لصحابتِهِ الكرام، فلم يَكُنْ ينطق عن الهوى، فمـَا كان يغضب لنفسه قط، وما كان ينتصرُ لها؛ بل كان غضبُهُ لله؛ وَحِيْنَمَا تُنْتَهَك حُرُمَاته (، كما رَوَتْ عائشة -رضي الله عنها- قالت: >مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ × بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ< (البخاري،  الصحيح، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، برقم: 6786)
وكان السَّبب الثَّانِي فِي غَضَبِ النبي × أنْ يَتَعَرَّضَ المَنْهَجُ الإِسْلاَمِيُّ لِبَادِرَةٍ مِنْ بَوَادِرِ ظُهُوْرِ خَلَل، فَكَانَ يَغْضَبُ لِتَقْوِيْمِهِ وَتَرْشِيْدِهِ، وَلِإِشْعَارِ المسلمين بِخُطُوْرَةِ القَضِيَّة لِوَأْدِهَا فيِ مَهْدِهَا .
فغضب النبي × عَلَى رَجُلٍ يُطِيْلُ الصَّلاة حَتَّى كادَ أَنْ يَفتن الناس وفيه بادرة لِظُهُوْرِ تَنَطُّعِ في الأُمَّة، فَعَنْ أبي مسعود (، قال: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ × فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: >إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ< البخاري، الصحيح، باب: تخفيف الإمام في القيام، برقم:  702  وَ   مسلم، الصحيح، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصَّلاة، برقم:  466). 
وَغَضِبَ النبي × حينمـَا حاول بعض النَّاس تَرْك الرُّخَص الَّتي رَخَّصَها الله لهم، فعن عائشة رضي الله عنها، أنَّها قالت: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ × فِي أَمْرٍ. فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ×، فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: >مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً< (مسلم، الصحيح، باب: علمه × بالله، برقم:  2356).
وَغَضِبَ × بِسَبَبِ ظهور بادرة من بوادر النِّزاع والتَّفرقة بين الأُمَّة؛ فعن أبي هريرة  (قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ × وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي القَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ: >أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ< (الترمذي، السنن، باب: ما جاء في التّشديد في الخوض في القدر، برقم:  2133).
وَغَضِبَ على عمر بن الخطاب ( حينما  أَتَى النَّبِيَّ × بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيُّ × فَغَضِبَ وَقَالَ: >أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي< (أحمد بن حنبل، المسند، مسند جابر بن عبد الله (، برقم: 15156). 
فَبَعْد هذه الأحاديث الَّتي بَيَّنَتْ غضب النبي × الذي كان يَنْطَلِقُ مِنْ بَادِرَةِ وُجُوْدِ خَلَلٍ مَنْهَجِيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ في الأمَّة الإسلاميَّة، فكان يأتي غضب النبي × مُشْعِرًا بأهميَّةِ وَخُطُوْرَةِ هذه الأَدْواء، الَّتي تَهْلِكُ الأُمَم؛ وَلَوْ تَطَرَّق إِلَيْهَا بَاحِثٌ لَوَجَدَ أنََّّ نَشْأَةَ الفِرَقِ الهَالِكَةِ فِي الإِسْلاَمِ كَانَتْ نتيجة عدم امتثالهم لهذه التربية النبوية، وَلِتَرْكِهِم هذه النَّصائح والتوجيهات التي تركها النبي الكريم الرَّحيم × بِأُمَّتِهِ .
وَنَعْوْدُ إِلَى حَدِيْثِ خَبَّاب  (لِنَبْحَثَ عَنْ تَصَوُّرٍ أَوْ فَهْمٍ لغضب النبي × في هذا الموقف مع عدم إهمال قول وترجيح العلماء الشُّرَّاح للأحاديث النبوية، الذين قالوا بأنَّ سبب غضبه كان تعجُّل الصَّحابة الذي كان موجودًا بالفعل؛ لأنَّ النبي × قال في ختام الحديث:>وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ<.
فَتَعَجُّل الصَّحابة وَأَمْرُهُ × لهم بالصَّبر أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ في الحديث ولا إنكار له، ولكن التَّساؤل عن الغضب الذي لم يَكُنْ يصدر من رسول الله × إلاَّ حينمـا تنتهك محارم الله، أو تظهر بادرة من خللٍ فكريٍّ أو منهجيٍّ في الإسلام يستوجب منه التوقُّف عنده وتنبيه الأمَّة .
وَبِالطَّبْعِ لَمْ يَكُنْ فِي المَوْقِفِ هَهُنَا انْتِهَاك ِلَمحَارِمِ اللهِ فيِ شَيْءٍ، وَلَكِنْ كَانَ فِيْهِ بَادِرَةٌ مِنْ ظُهُوْرِ خَلَلٍ مَنْهَجِيٍّ عَنْ مَفْهُوْمِ العِبَادَةِ وَالإِعْمـَارِ فِيْ الأَرْضِ، وَعَنْ تَصَوُّرِ شَكْلِ وَطَبِيْعَةِ النَّصْرِ وَحَصْرِهِ فِي إِطَارٍ مُخَالِفٍ لـِمـَا عَلَيْهِ الثَّوَابِتُ الإِسْلاَمِيَّة .
فَمَعْلُوْمٌ أنَّ غاية مُهِمَّة المؤمن في الحياة الدنيا، هي التعبُّد لله ( تحقيقًا للقضاء الشرعي بقوله (:     ﴿ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﴾ (سورة الذّاريات: 56)، وأنَّ مهمَّة المسلم في الدُّنيا بِعِمـَارتها والعمل عَلَى إِقَامَةِ دِيْنِ اللهِ فِي الأَرْضِ، وَالسَّعْيِ لِتَعْبِيْدِ النَّاسِ لله (، وَإِلْحَاقِ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْن؛ هُوَ جُزْءٌ مِنْ رِسَالَتِهِ.
وَمَعْلُوْمٌ أيضًا أنَّ هذه العبادة لا تنتهي أبدًا إلاَّ بنهاية عُمْرِ الإنسان كما قال (: ﴿ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﴾ (سورة الحجر: 99). 
َلَمْ يَكُنْ مِعْيَار نَجَاح المُسْلِم في مُهِمَّتِهِ التعبُّدية يومًا بتحصيل النتائج وتحقيق النصر، أو شيء من ذلك، بل نجاحه يتمثَّل في استمراره على الطَّاعة وتمسُّكه بها وثباته عليها بلا أي تبديل ولا زيغ حتى آخِر لحظة في حياته، وذلك على المستوى الفردي مع عمله وسعيِه على إعمار الأرض لله ( بالاستطاعة، التي يمتلكها ويبذل وسعه فيها حتى يأتيه الموت على ذلك، أمَّا على ضمـان النتائج أو تحقُّقها فلا تُمَثِّل إطلاقًا معيارًا لِنَجَاحِهِ، أَوْ لِفَشَلِهِ فِي مُهِمَّتِهِ .

ولقد مَدَحَ الله ( عباده الَّذين فهموا الغاية من وجودهم في الحياة؛ فمـات بعضهم شهيدًا قبل أن يرى نتائجها، فأثنى الله عليهم بتحقيقهم المُرَاد من وجودهم، فقال (: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﴾ (سورة الأحزاب: 23)، فاعتبر نجاحهم هو (صِدْق العَهْد بالله)، أَيْ: تمسُّكهم بالمنهج والثَّبَات عليه حتَّى اللَّحظة الأخيرة دون تبديل ولا تحريف ولا زيغ، فاستحقَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ الإِشَادَة بالفَوْز، وَبَشَّرَ مَنْ لم يَمُتْ بَعْد بثناء الله ( عليه مَادَامَ مُسْتَمْسِكًا بِنَفْسِ مَنْهَجِهِمْ.
وهذا هو مفهوم النصر عن الأنبياء الكرام، في أنْ يظلّ النبي الكريم – عليهم جميعًا الصَّلاة والسَّلام – على مَنْهَجِهِ وَدَعْوَتِه لقومه مهما طال به الزَّمن، مُتَحَمِّلًا في الله كل البلاءات حَتَّى يتوفَّاه الله، فَيَجْمَلُ لنا الرَّسول × سيرة الأنبياء في هذا المشهد؛ عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ (: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: >عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الأُفُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ< ثُمَّ دَخَلَ (أَيْ بَيْتَهُ) وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ القَوْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ × فَخَرَجَ، فَقَالَ: >هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ< - أَيْ عَلَى المَنْهَج- فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: >نَعَمْ< فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: >سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ< (البخاري،  الصحيح، باب: مَن اكتوى أو كوى غيره، برقم: 5705).
فَيَتَبَيَّن من هذا أنَّ هناك أنبياء كثيرين لم تكُن لدعوتهم ثمرة ماديَّة أبدًا، فَلَمْ يَتْبَعْهُمْ أَحَدٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِمْ أَحَدٌ، ويأتون يوم العَرْض وليس مَعَهُمْ أَحَد، وَمَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ مَكَانَتِهِمْ وَلاَ مِنْ قَدْرِهِم. 
وَمِنْ هَنُا يتبيَّن أنَّه رُبَّمـا يكون غَضَبُ النبي × مِنْ أَنْ يَتَسَبَّبَ الاضطهاد والتَّعذيب واستبطاء النَّصر مِنْ ظُهُوْرِ ارتباط غير صَحِيْح عند أتباعه؛ بأنَّ مُهِمَّتَهُمْ الأولى هي تحقيق النصر المـادِّي للإسلام، وَأَنْ يَعْتَبِرَ كُلٌّ مِنْهُمْ أنَّ تأخُّرَ النَّصر نوعٌ من الفشل، وينسى كلُّ منهم أنّ النَّصر الحقيقي والمطلوب مرتبط فقط بالمسؤولية الفردية الذاتية بالثَّبات على دين الله، والسَّعي – وليس تحقيق النتائج – بالعمل على نُصْرَةِ الإسلام حتَّى يأتي الموت وَهُمْ على ذلك، وعلى ألاَّ يشغل المسلمون أنفسهم بالنَّصر المـادِّي وينشغلوا به عن النَّصر الحقيقي والنَّجاح الحقيقي في المهمَّة، الَّتي كُلِّف بها المسلم في حياته .
أمَّا عَنْ النَّصر المـادي، فـَــ  لله ( سُنَنٌ لا تَتَخَلَّف وَتَقْدِيْرٌ مُحْكَم، فلا يَعْجَلُ ربُّنا ( بِعَجَلَةِ أَيٍّ مِنَّا، وهذا النَّصر سيأتي لا محالة مصحوبًا بالعمل الجادِّ من المؤمنين كما وعدهم الله (: ﴿ ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗﰘ  ﰙ   ﰚ  ﰛ  ﰜ﴾ (سورة المجادلة: 21)، وبَشَّرَ النَّبِيُّ  × خبَّابًا ( وَتَحَقَّقَتْ بِشَارَتُهُ.
 ولا تُقَاس نجاحات المؤمنين في هذه الحياة الدُّنيا؛ إلاَّ بالمعيار الَّذي سبق وهو الثَّبات على الحقِّ حتَّى الموت، والسَّعي الجاد لِنُصْرَةِ دِيْنِ الله وبذل النفس والنفيس في سبيله؛  هذا.. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ مُسْلِمٌ بأنه يمتلك الفهم عن مُرَادِ النبي ×، أَوْ عَنْ أسباب تصرُّفاته مَا لَم يُصَرِّح به النبي ×، أَوْ يَنْقُلُهُ أَحَدُ صحابته الَّذين سمعوا منه، وستبقى كُلُّ هذه مجرَّد اجتهادات لمحاولة فهم واستيعاب وتعلُّم الدُّروس من سيرة النبي الكريم ×، الذي جعله الله ( هاديًا للمسلمين ورحمة للعالمين (يحي البوليني، كيف نفهم غضب النبي × من خباب؟، 17/8/1435هـ، موقع المسلم الالكتروني).
رسالة النُّبوة : الدَّعوة إلى هُدى 

إِنَّ رِسَالَةَ النُّبُوَّة هي الدّعوة الإسلاميّة- كمـا أَمَرَ القرآن العظيم  وَفَعَلَ الرَّسول الكريم- باللِّيْن والحلم والأناة، وبالحكمة والموعظة الحسنة.. وكانت هذه وسيلته × في تأليف القلوب حوله.
     وبالتَّالي عَلَيْنَا أَلاَّ يَغِيْب عَنْ بَالِنَا أنَّ الدَّعْوَةَ تَهْدِفُ إِلَى تَغْيِيْرِ مَا فِي نُفُوْسِ النَّاسِ.. وَهَذَا يَقْتَضِي الوُصُوْل إِلَى مَا بِدَاخِلِهِمْ وَالتَّعَامُل مَعَه- وَهَذَا مَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُوْلُنَا الكَرِيْم!
وقد رغَّب الرّسول × في الدّعوة فقال- ضمن حديث له- : >مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا< (مسلم، الصحيح، باب: مَن سَنَّ سنّة حسنة أو سيئة، برقم:   2674)، وقال أيضًا- ضمن حديث آخَر:>فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ< (البخاري، الصحيح، باب: دعاء النبي × النَّاس، برقم: 2942).
هَذِهِ هِيَ الرِّسَالَة النَّبَوِيَّة، بالمنْهَجِيَّة الَّتي يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَسَّى بِهَا الدُّعَاة إلى الله فيجعلونها سبيلهم على بصيرة! وأنَّ الأمرَ يحتاج – فيمـا يحتاج - إلى تَوَازُنٍ، فتحقيق النَّتائج مُهِمٌّ جِدًّا؛ لأنَّه هو الدَّافع للعمل وبدون الأمل في تحقيقِ النتائجِ يُصَابُ الإِنسانُ بالإحباطِ والفُتُوْرِ؛ لِذَلِكَ عَلَيْهِ أنْ يَبْذُلَ الأَسْبَابَ المُوْصِلَةَ لِلنَّتَائِجِ، ثُمَّ يُوْكِلُ الأَمْرَ لله، وَيَعْلَمُ أنَّ رِضَا الله بِمَدَى تَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ مَعَ بَذْل السَّبب ... (يُنظَر: البنا، التفكير الموضوعي في الإسلام، ص 34، تقديم: عمر عبيد حسنه). 

خاتمة.

 مِنْ الـمُفِيْدِ أَنْ نُلَخِّصَ أَهَمّ وَسَائِل التَّرْشِيْد، الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُحَقِّقَ المَقْصَد مِنْهُ، في التَّالي:  
-  إِخْلاَصُ النِّيَّة لله (، ثُمَّ احتساب الأجر من الله( ، في العمليَّة الدَّعويَّة ذات المنهجيَّة. 
- الاِعْتِدَادُ بِسُنَّةِ اللهِ ( الشَّرعِيَّة، وَاتِّبَاعِ مَنْهَج رسول الله × بالحِكْمَةِ فِي حُسْنِ التَّقدير، وَوَضْعِ الأُمُوْرِ بَمَوَاضِعِهَا، وَوَزْنِهَا بَمَوَازِيْنِهَا، وَضَبْطِ النِّسَب، وَعَدَمِ الشَّطَط.  
-  اعْتِمـَادُ القَصْدِ فِي النَّقْدِ والحِوَار وَسِيْلَةً لِبَيَانِ الخَلَل، ومُمَارَسَة المُنَاظَرَة وَالمُجَادَلَة بِالَّتِي هِيَ أحسن، وَالْتِزَام أَدَب الحِوَار وَالخِلاَف وأخلاق العلم والمعرفة .
-  امتلاك أدوات التَّقويم والتَّرشيد، وممارسته تَأَسِّياً بِالسِّيْرَةِ النَّبَوِيَّة.
- الاِعْتِرَافُ بِفَضْلِ الآخَر، وَالإِيْضَاحُ أنَّ الغَايَةَ هِيَ نُشْدَان الحَقِيْقَة، وَالعَمَلُ عَلَى تَرْشِيْدِ الآخَر وَإِنْقَاذِهِ، وَلَيْسَ العَمَل عَلَى إِسْقَاطِهِ وَالإِطَاحَةِ بِهِ.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم. (مصحف المدينة المنوَّرة للنشر الحاسوبي). 

الحديث الشريف. (التخريج بواسطة برنامج المكتبة الشاملة للنشر الحاسوبي الموافق للمطبوع). 

ابن هشام، السِّيرة النبويَّة، دار المعرفة: بيروت – لبنان.  

البنا، فؤاد (1431). التفكير الموضوعي في الإسلام.  كتاب الأمّة، العدد (137)، إصدار وزارة     الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بدولة قطر.

البوطي، محمد سعيد رمضان (1419)، فقه السِّيرة النبويَّة، دار السلام : القاهرة.

المباركفوري، صفي الرّحمن (1418)، الرحيق المختوم، ط1، دار السلام للنَّشر والتَّوزيع. 
الروابط الالكترونية على الشبكة العنكبوتية:

http://www.almoslim.net/node/212253.
บทความวิชาการ





 Article





المقالة








76


